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Abstrak  

Penelitian ini membahas urgensi dialog dalam kehidupan manusia dan menjadikannya sebagai 

kebutuhan insani, kewajiban syar’i, serta tuntutan zaman kontemporer. Dalam perspektif al-

Qur’an, dialog bukan hanya alat komunikasi, namun juga metode penyampaian ilmu, sarana 

dakwah, dan strategi untuk membangun hidup bersama yang damai. Studi ini bertujuan untuk 

menganalisis dasar-dasar dialog dalam al-Qur’an, serta prinsip-prinsip yang harus dijaga ketika 

berdialog dengan pihak lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan analisis isi terhadap ayat-ayat 

dialogis dalam al-Qur’an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Qur’an menegaskan dialog 

sebagai metode utama dalam interaksi sosial dan dakwah, bahkan dalam persoalan akidah dan 

keyakinan. Al-Qur’an mendorong pengakuan terhadap keberadaan orang lain, perbedaan 

sebagai sunatullah, dan pentingnya membangun pemahaman atas dasar ilmu, akhlak, dan 

rasionalitas. Implikasi temuan ini menegaskan bahwa umat Islam dituntut untuk 

mengedepankan dialog dalam menghadapi tantangan global seperti Islamofobia dan konflik 

antaragama, serta memperkuat toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. 

 

Kata Kunci: Dialog, Al-Qur’an, Keberagaman, Toleransi, Dakwah, Kemanusiaan 

 

Abstract 

This study explores the vital role of dialogue in human life, presenting it as a human necessity, 

a religious obligation, and a contemporary demand. From the Qur’anic perspective, dialogue 

is not merely a form of communication, but also a method of imparting knowledge, a means of 

da'wah (Islamic propagation), and a key strategy for peaceful coexistence. The objective of this 

research is to analyze the Qur’anic foundations of dialogue and identify the guiding principles 

for engaging with others. A qualitative methodology is adopted, utilizing library research and 

content analysis of Qur’anic verses that involve dialogue. The findings reveal that the Qur’an 

promotes dialogue as a core method for social engagement and da'wah, even in matters of 

creed and belief. It emphasizes recognition of the other, affirms difference as a divine law, and 
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advocates for reasoned, ethical, and informed discourse. The implications suggest that Muslims 

should prioritize dialogue to counter modern challenges such as Islamophobia and religious 

conflicts, and to foster a culture of tolerance and mutual respect. 

 

Keywords: Dialogue, Qur’an, Diversity, Tolerance, Da'wah, Humanity 

 

 الملخص 

نسانية، وفريضة شرعية، وحاجة عصرية. يهدف البحث ا لى تحليل  تتناول هذه الدراسة مفهوم الحوار في القرأآن الكريم، بوصفه ضرورة ا 

لهي براز المبادئ التي ينبغي الالتزام بها أ ثناء الحوار، مثل الاعتراف بالآخر، والاختلاف كس نة ا  آنية للحوار مع الآخر، وا  ة،  ال سس القرأ

، واعتماد العقل والمنهجية العلمية، واحترام أآداب الحوار. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال البحث المكتبي والانفتاح

آنية الحوارية القرأ أ ساس ياا في الدعوة والتعليم، ويشجع  . وتحليل محتوى الآيات  أ سلوباا  القرأآن الكريم يجعل من الحوار  أ ن  النتائج  أ ظهرت 

أ ن الحوار يعُد وس يلة فعالة  المسلمين   على الحوار مع المخالفين في الدين والرأ ي بأ سلوب علمي وأ خلاقي، يقوم على الحجة والبرهان. كما 

  لتحقيق التعارف، ونشر قيم التسامح، ومواجهة التحديات المعاصرة مثل ال سلاموفوبيا والانغلاق الثقافي. وتؤكد الدراسة أ ن المجتمعات ل

ل بتبني ثقافة الحوار والانفتاح على الآخر ضمن حدود الاحترام والعدالة يمكن أ ن تنهض  .ا 

 

 الحوار، القرأآن الكريم، التعددية، التسامح، الدعوة، ال نسانية  الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة  

اقتضت حكمةُ الله تبارك وتعالى أ ن يخلقَ الناسَ مختلفين متباينين في ال ديان والآراء والاتجاهات وال غراض وال فهام وال فكار، 

َٰ  فقال تعالى: ﴿ ُّكَ ۚ وَلَِ حِمَ رَب لَّ مَن رَّ
ِ
حِدَةا ۖ وَلَ يزََالوُنَ مُخْتَلِفِيَن ا ةا وََٰ لنَّاسَ أُمَّ

 
ُّكَ لجََعَلَ أ  1لَِِ خَلقََهُمْ ۗ  ﴾.وَلوَْ شَاآءَ رَب

يقول ال مام الطبري: "يقول تعالى ذكره: ولو شاء ربك يا محمد لجعل الناس كلهم جماعة واحدة، على ملة واحدة ودين واحد...  

، من بين يهودي   أ ديان ش تّى فقال بعضهم: هو الاختلاف في ال ديان، فتأ ويل ذلِ على مذهب هؤلء: ول يزال الناس مختلفين على 

 . 2ونصراني ومجوسي ونحو ذلِ." 

يقول الفخر الرازي: "والمراد اختلاف الناس في ال ديان وال خلاق وال فعال"، فالله س بحانه وتعالى قد خلق الناس بمقتضى  

حكمته كاس بين للعلم ل ملهمين، وعاملين بالختيار وترجيح بعض الممكنات المتعارضات على بعض، ل مجبورين ول مضطرين، وجعلهم  

هـ3العلم، واختلاف الاختيار"  متفاوتين في الاس تعداد وكسب   . .ا 

 ومن هنا تأ تي أ همية الحوار، وقد أ ولى القرأآن الكريم عناية كبيرة بالحوار، وتتحقق أ همية الحوار فيما يلي:  

 

نسانية  لا: الحوار ضرورة ا   أ وى

نسانية، ويتحقق ذلِ فيما يلي:   ا ن الحوار ضرورة ا 

 الحوار صيغة من صيغ التواصل والتفاهم -1

فالحوار صيغة من التواصل والتفاهم، ل ن الله تعالى خلق الناس متنوعي الشعوب والعادات واللغات والقبائل للتعارف والتعايش، 

ن ذَكَرٍ وَأُنثَى  كُُ مىِ نََّّ خَلقَْنَ َٰ
ِ
لنَّاسُ ا

 
أ اَ  آأيَهُّ ل بالتواصل والتفاهم، فقال تبارك وتعالى:  ﴿ يَ َٰ كُُْ شُعُوباا  وَجَعَلْنَ َٰ الي ل يمكن تحققه ا 

َ علَِيٌم خَبِيٌر﴾   للََّّ
 
نَّ أ

ِ
كُُْ ۚ ا ِ أَتقْىَى للََّّ

 
نَّ أَكْرَمَكُُْ عِندَ أ

ِ
آئِلَ لِتعََارَفوُٓا۟ ۚ ا ، فالله جعلهم شعوباا وقبائل ليتعارفوا ل ليتناكروا ويتحالفوا،  4وَقبَاَ

 ل ليتفاخروا بال نساب. 

يقول الش يخ محمد الطاهر ابن عاشور، "تأ ديب أآخر من واجب بثى التعارف والتواصل بين القبائل وال مم وأ ن ذلِ مراد الله 

لى بالحوار، ولهذا5منهم"   يصبح الحوار لزما من لوازم الحياة ال نسانية المس تقرة،    ، ول يتحقق التواصل مع الآخرين والتفاهم بينهم ا 

فهو نمط حياة وأ سلوب تفكير، بل ا ن الله تعالى جعل التواصل والودى هو أ صل العلاقة بين المسلمين والآخرين، فقال تعالى:  

 ُ  ﴿ لَّ ينَْهـَاكُُُ اللََّّ
ِ
وهُمْ وَتقُْسِطُواْ ا ن دِيـَارِكُُْ أَن تبََرُّ ينِ وَلمَْ يُخْرجُِوكُُْ مى ينَ لمَْ يقَُـاتِلوُكُُْ فِِ الدى ِ َّمَا   عَنِ الَّ ن

ِ
بُّ المُْقْسِطِيَن. ا َ يُُِ نَّ اللََّّ

ِ
مْ ا ليَِْْ

وَأَخْرَجُوكُُ  ينِ  الدى فِِ  قـَاتلَوُكُُْ  ينَ  ِ الَّ عَنِ   ُ اللََّّ َّوْهمُْ ينَْهـَاكُُُ  توََل أَن  خْراجِكُُْ 
ِ
ا علََى  وَظَـاهَرُواْ  دِيـَارِكُُْ  ن  مى هُمُ       فأَوُْلـَئِكَ  َّهُمْ  يتََوَل وَمَن 

ـالِمُونَ﴾  ين كالنساء والضعفة  6الظَّ أ ي ل يمنعكُ الله تعالى من البرى وال حسان وفعل الخير ا لى الكفىار الين سالموكُ ولم يقاتلوكُ في الدى

ن  منهم كصلة الرحم ونفع الجار والضيافة ولم يخرجوكُ من دياركُ، ول يمنعكُ أ يضاا أ ن تقوموا بالعدل فيما بينكُ وبينهم بأ داء ما لهم م 

 
 119 - 118هود الآية سورة  1

 م. 1992، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 137ص   7ج  الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن  2

 م, 1981، درا لفكر، بيروت، ط الأولى، 410ص  18الفخر الرازي، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري، مفاتيح الغيب، ج  3

 13سورة الحجرات الآية  4

هر، التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور ج  5
ّ
 م.  2000، مؤسسة التاريخ، لبنان، ط الأولى، 218ص  22ابن عاشور، محمد الطا

 8سورة الممتحنة الآية  6
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يفاء أ ثمان المشتريات كاملة غير منقوصة، ا ن الله يُب المقسطين ويرضى عنهم ويمقت   الحق كالوفاء لهم بالوعد وأ داء ال مانة وا 

 . 7الظالمين ويعاقبهم ويغضب عليْم

مِيعُ العَْلِيُم ﴾  َّهُ هُوَ السَّ ن
ِ
ِ ا ْ علََى اللََّّ لْمِ فاَجْنحَْ لهَاَ وَتوََكََّّ نْ جَنحَُوا لِلسَّ

ِ
يقول ال مام ابن كثير, "أ ي مالوا للمسالمة    8وقال تعالى: ﴿ وَا

ليْا واقبل منهم ذلِ، ولهذا لما طلب المشركون، عام الحديبية، الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول   والمصالحة والمهادنة فَملْ ا 

ن طلبوا السلم فأ جِبْهم 10، أ جابهم ا لى ذلِ مع ما اشترطوا من الشروط ال خر" 9الله صلى الله وسلم تسع س نين  نما لم يقُل: وا  ، وا 

ليْم،للتنبيه على أ نه ل يسعفهم ا لى السلم حتّ يعلم أ ن حالهم حال الراغب، ل نهم قد يظهرون الميل ا لى السلم كيداا، فهذا مقابل   ا 

لخَْاآئنِِيَن﴾ : ﴿-تعالى-قوله  
 
بُّ أ َ لَ يُُِ للََّّ

 
نَّ أ

ِ
آءٍ ۚ ا مْ علََىى سَوَا ليَِْْ

ِ
نبِۢذْ ا

 
افنََّ مِن قوَْمٍ خِياَنةَا فأَ ا تَََ مَّ

ِ
،  12، فا ن نبذ العهد نبذ لحال السلم  11وَا

 وذلِ ل ن الله تبارك وتعالى جعل التواصل والودى هو أ صل العلاقة بين المسلمين وغيرهم. 

 الحوار أ سلوب من أ ساليب العلم والمعرفة -2

مثال ذلِ الحوار الي حصل بين نبي الله موسى عليه السلام وعبد من عباد الله تعالى الي ذكر كثير من المفسرين أ نه الخضر  

نََّّ  13عليه السلام  ُ هُ مِن لدَّ َّمْنَ َٰ نْ عِندِنََّ وَعلَ هُ رَحَْْةا مىِ نْ عِبَادِنََّآ ءَاتيَنَْ َٰ ا مىِ ۥ مُوسَىى هَلْ ، وهو في قوله تعالى، ﴿ فوََجَدَا عَبْدا ا قاَلَ لَهُ عِلمْا

ا ا عُلىِمْتَ رُشْدا آ أَن تعَُلىِمَنِ مِمَّ َّبِعُكَ علََىى ا أَت تطَِيعَ مَعِىَ صَبْرا َّكَ لنَ تسَ ْ ن
ِ
ن   قاَلَ ا

ِ
تجَِدُنِِآ ا ا قاَلَ س َ طْ بِهِۦ خُبْرا وَكَيْفَ تصَْبِرُ علََىى مَا لمَْ تُحِ

مَيْنِ يتَِيميَْنِ  َـٰ لجِْدَارُ فكََانَ لِغُلَ
 
ا أ ا ... ا لى قوله س بحنه، وَأَمَّ ا وَلَآ أَعْصِِ لََِ أَمْرا ُ صَابِرا للََّّ

 
َّهمَُا وَ  شَاآءَ أ تَهُۥ كَنٌز ل لمَْدِينَةِ وَكَانَ تَحْ

 
كَانَ  فِِ أ

ىِكَ ۚ وَمَا فَ  ب ن رَّ تَخْرجَِا كَنَزهُمَا رَحَْْةا مىِ هُمَا وَيسَ ْ آ أَشُدَّ ُّكَ أَن يبَْلغُاَ ا فأَرََادَ رَب لِحا َـٰ لَِِ تأَوِْيلُ مَا لمَْ تسَْطِع عَّليَْهِ  أَبوُهُمَا صَ عَلتُْهُۥ عَنْ أَمْرِى ۚ ذََٰ

ا   . ل حظنا مما س بق أ ن موسى عليه السلام تتلمذ على يديه الخضر عليه السلام وتلقى علوماا ومعارف عدة من الخضر  14﴾  صَبْرا

 عليه، ومن هنا عرفنا أ ن الحوار هو أ سلوب ش يىق من أ ساليب العلم والمعرفة.

 الحوار وس يلة من وسائل التبليغ والدعوة  -3

 
 م. 1991بتصرف، دار الفكر المعاصر، لبنان، ط الأولى،  135ص  28انظر:الزحيلي، الدكتور وهبة، التفسير المنير، ج  7

 61سورة الأنفال الآية  8

: المباركفوري، صفي الرحمن، الرحيق المختوم، ص  9
ً
، "وضع  351، وجاء فيه من بنود صلح الحديبية في ص 356 – 346انظر قصتها كاملة

 م. 2000الحرب بين الطرفين عشر سنين، يأمن فيها الناس، ويكف بعضهم عن بعض"، دار الوفاء، مصر، ط الثانية، 

 426ص  2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج   10

 58سورة الأنفال الآية  11

 147ص  9ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج  12

م(،   1994، دار فكر، بيروت، ط 460ص  15منهم الإمام الألوس ي في تفسيره )روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج   13

(، والإمام أبو حيان الأندلس ي، ويقول، "والجمهور على أنه الخضر، وخالف من لا 251ص  8وشيخ المفسرين الإمام الطبري في تفسيره )ج 

، "وهذا هو الخضر   1993، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 139ص  6)تفسير البحر المحيط: ج  يعتدّ بعلمه"
ً
م(، والإمام ابن كثير قائلا

ت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صل ى الله عليه وسلم" )تفسير ابن كثير: ج
ّ
، مكتبة الرشد،  317ص  3عليه السلام، كما دل

 م(. 1999الرياض، ط الأولى، 

 82 - 64سورة الكهف الآيات   14
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نَّفعة من وسائل التبليغ والدعوة، وأ مثلة ذلِ كثيرة في القرأآن الكريم، وأ ذكر بعضا منها هنا على سبيل     اس تُخدم الحوار كوس يلة

 المثال ل الحصر: 

َّهُ كَانَ صِدىِ  ن
ِ
برَْاهِيَم ا

ِ
براهيم عليه السلام وأ بيه، وعنه قال الله جل شأ نه،﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتاَبِ ا ذْ  الحوار الي جرى بين ا 

ِ
َّبِيًّا، ا يقاا ن

َّبِعْنِي أَهْدِكَ قاَلَ لَِبِيهِ يَا أَبتَِ لِمَ تعَْبُدُ مَا لَ يسَْمَعُ وَلَ يبُْصِرُ وَلَ يغُْنِي عَنكَ شَيئْاا، يَا أَ  نيىِ قدَْ جَاءَنِي مِنَ العِْلْمِ مَا لمَْ يأَتِْكَ فاَت
ِ
بتَِ ا

نيىِ أَخَافُ 
ِ
أَبتَِ ا حْنِ عَصِيًّا، يَا  يْطَانَ كَانَ للرى نَّ الش َّ

ِ
يْطَانَ ا أَبتَِ لَ تعَْبُدِ الش َّ ، يَا  ا سَوِياًّ اطا نَ الرحْنِ    صِرَ كَ عذََابٌ مىِ أَن يمََسَّ

َّمْ تنَتَهِ لََرْجَُُنَّكَ وَاهْْرُْنِي مَ فتََكُونَ لِ  برَْاهِيُم لئَِِ ل
ِ
يْطَانِ وَلِيًّا، قاَلَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ ألِٓهَتِي يَا ا تغَْفِرُ لََِ لش َّ لِيًّا، قاَلَ سَلَامٌ علَيَْكَ سَأسَ ْ

َّهُ كَانَ بِّ حَفِيًّا، وَأَعْتَزلُِكُُْ وَمَا تدَْعُونَ مِن دُونِ ا ن
ِ
ِ وَأَدْعُو رَبّىِ عَسََ أَلَّ أَكُونَ بِدُعاَءِ رَبّىِ شَقِيًّا﴾ رَبّىِ ا  .15للََّّ

لَى  
ِ
ا ا ومن ذلِ قوله س بحانه وتعالى عن حوار نوح عليه السلام مع قومه عندما عرض لهم التبليغ والدعوة: ﴿لقَدَْ أَرْسَلنْاَ نوُحا

نيىِ أَخَافُ علَيَْكُُْ عذََابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ 
ِ
هُ ا لٍه غيَْرُ

ِ
نْ ا َ مَا لكَُُ مىِ اكَ فِي ضَلَالٍ  ،قاَلَ اقوَْمِهِ فقَاَلَ يَا قوَْمِ اعْبُدُوا اللََّّ نََّّ لنََََ

ِ
لمَْلََُ مِن قوَْمِهِ ا

ىِغُكُُْ رِسَالَتِ رَبّىِ وَ  ن رَّبىِ العَْالمَِيَن، أُبلَ بِيٍن، قاَلَ يَا قوَْمِ ليَسَْ بِّ ضَلَالَةٌ ولكنيىِ رَسُولٌ مىِ ِ مَا لَ تعَْلمَُونَ﴾  مُّ أَنصَحُ لكَُُْ وَأَعلَْمُ مِنَ اللََّّ
16 . 

ا الحوار الي جرى بين نوح عليه السلام وابنه، وفيه قال الله جلى وعلا، ﴿وَنََّدَى نوُحٌ ابنَْهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ   يَا بنَُيَّ  ومثاله أ يضا

لَى جَبَلٍ يعَْصِمُنِي مِنَ المَْاءِ ۚ قاَلَ لَ عاَصَِ 
ِ
آوِي ا عَ الكَْافِريِنَ، قاَلَ سَأ عَنَا وَلَ تكَُن مَّ حِمَ وَحَالَ ارْكَب مَّ لَّ مَن رَّ

ِ
ِ ا  اليَْوْمَ مِنْ أَمْرِ اللََّّ

 . 17بيَْنَهُمَا المَْوْجُ فكََانَ مِنَ المُْغْرَقِيَن﴾ 

قناع الناس بالحق، ودعوتهم ا لى الخير  -4 عاة والمصلحون في ا   الحوار هو ال داة التي اس تخدمها ال نبياء والدى

براهيم عليه السلام والنمرود الي هو ملك ظالم يزعم أ نه الربى وأ نه يُيي  وأ برز مثال هذا، هو الحوار الي جرى بين نبيىنا ا 

برَْ 
ِ
ذْ قاَلَ ا

ِ
ُ المُْلْكَ ا آتََهُ اللََّّ ىِهِ أَنْ أ برَْاهِيَم فِي رَب

ِ
ي حَاجَّ ا ِ لَى الَّ

ِ
َ ويميت، فقال س بحانه، ﴿أَلمَْ ترََ ا يِي وَيمُِيتُ قاَلَ أَنََّ  اهِيُم رَبّىِ ي يُُْ ِ  الَّ

فبَهُِ  المَْغْرِبِ  مِنَ  بِهاَ  فأَتِْ  قِ  المَْشْرِ مِنَ  مْسِ  بِالشَّ يأَتِْي   َ اللََّّ نَّ 
ِ
فاَ برَْاهِيُم 

ِ
ا قاَلَ  وَأُمِيتُ  القَْوْمَ أُحْيِي  يَهْدِي  لَ   ُ وَاللََّّ كَفَرَ  ي  ِ الَّ تَ 

الِمِيَن﴾  براهيم عليه السلام لم يقف عند قول هذا الملك الظالم: أ نَّ    18الظَّ ، ففي هذا المشهد الحواري يتضح لنا كيف أ نى نبيىنا ا 

أ حيي وأ ميت. مع أ نه ل يفعل ذلِ حقيقة، بل انتقل بالحوار ا لى حجة أ قوى لن يس تطيع معها المحاور مجاراته؛ وللِ قال جلى 

قامة الحجة عليه، ﴿فبَهُِ  براهيم عليه السلام الحوار في  شأ نه عنه بعد ا  الِمِيَن﴾، فاس تخدم ا  ُ لَ يَهْدِي القَْوْمَ الظَّ ي كَفَرَ وَاللََّّ ِ تَ الَّ

قناع نمرود بالحقى والبرهان القاطع.   ا 

لنَّاسُ  كما اس تخدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحوار في بيان شمولية رسالته وغرس العقيدة، فقال عنه تعالى،﴿
 
اَ أ آأيَهُّ قُلْ يَ َٰ

ىِۦ   لَّ هُوَ يُُْ
ِ
لَهََٰ ا

ِ
آ ا لَْرْضِ ۖ لَ

 
تِ وَأ وََٰ َـٰ مَ لسَّ

 
ۥ مُلْكُ أ ى لَهُ ِ لَّ

 
ا أ يعا ليَْكُُْ جَُِ

ِ
ِ ا للََّّ

 
نِىِ رَسُولُ أ

ِ
ى ا ِ لَّ

 
ىىِ أ لُْمىِ

 
لنَّبِىِ أ

 
ِ وَرَسُولِهِ أ للََّّ

 
وَيمُِيتُ ۖ فـَاَمِنوُا۟ بِأ

ِ وَكلَِ  للََّّ
 
َّبِعُوهُ لعََلَّكُُْ تَهْتدَُونَ﴾يؤُْمِنُ بِأ ت

 
تِهِۦ وَأ َـٰ ، وكذلِ اس تخدمه الدعاة المصلحون في دعوتهم ا لى الخير وال مر بالمعروف والنهيي  19مَ

ا ۖ قاَلوُا۟  عن المنكر، ففيه قال تعالى،﴿ بُهُمْ عذََاباا شَدِيدا ُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذىِ للََّّ
 
ا ۙ أ نْهُمْ لِمَ تعَِظُونَ قوَْما ةٌ مىِ ذْ قاَلتَْ أُمَّ

ِ
ىِكُُْ  وَا لَىى رَب

ِ
 مَعْذِرَةا ا
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، يقول ال مام ابن كثير في تفسير هذه الآية، "يخبر تعالى عن أ هل هذه القرية أ نهم صاروا ا لى ثلاث فرق: 20وَلعََلَّهُمْ يتََّقُونَ﴾ 

( وفرقة سكتت 3( وفرقة نهت عن ذلِ واعتزلتهم )2( فرقة ارتكبت المحذور واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت .. ) 1)

ا ۖ ﴾ أ ي لِم تنهون هؤلء وقد علمتم   فلم تفعل ولم تنه ولكنها قالت للمنكرة ﴿ بُهُمْ عذََاباا شَدِيدا ُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذىِ للََّّ
 
ا ۙ أ لِمَ تعَِظُونَ قوَْما

ىِكُُْ ﴾ .. أ ي نفعل   لَىى رَب
ِ
ياىه، قالت لهم المنكرة ﴿مَعْذِرَةا ا ذلِ  أ نهم قد هلكوا واس تحقوا العقوبة من الله؟ فلا فائدة في نهيكُ ا 

ىِكُُْ ﴾ أ ي فيما أ خذ علينا  من ال مر بالمعروف والنهيي عن المنكر ﴿وَلعََلَّهُمْ يتََّقُونَ﴾  يقولون: ولعل لهذا ال نكا   ﴿مَعْذِرَةا  لَىى رَب
ِ
ر  ا

ذا تَبوا تَب الله عليْم ورحْهم"  .21يتقون ما هم فيه ويتركون ويرجعون ا لى الله فا 

 

 الحوار فريضة شرعية   ثانياا: 

لو تصفحنا صفحات المصحف الشريف، لوجدنَّ كثيراا من الحوارات في القرأآن الكريم، كحوارات الله عز وجل مع الملائكة في 

اا من خلق ال نسان وحوارات ال نبياء عليْم السلام مع أ قوامهم ومحاورة أ هل الكتاب والحوار مع المشركين، ففي الس نة النبوية نجد أ يضاا كثير 

ات النبي صلى الله مع المشركين والمنافقين والحوار في بيعة العقبة الثانية والحوار في غار ثور والحوار في كثير من ال مور  الحوارات، كحوار 

 التي يُتاجها المجتمع  وحوار الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاتهم وال طفال، كَّ ذلِ لهو دليلٌ على أ ن الحوار فريضة شرعية. 

وأ جدر من ذلِ أ ن القرأآن الكريم يدعو ا لى الحوار، وجاءت هذه الدعوة في س ياقات عديدة. ومن النصوص الصريُة الداعية  

نَ  ىِكَ بِالحِْكْمةَِ وَالمَْوْعِظَةِ الحَْس َ لَى سَبِيلِ رَب
ِ
، ﴿ادْعُ ا َّتِي ا لى التمسك بالحوار وس يلة للتواصل والتفاهم قوله عزى وجلى  هَِِ أَحْسَنُ  ةِ وَجَادِلهُْم بِال

َّكَ هُوَ أَعلَْمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِِِ وَهُوَ أَعلَْمُ بِالمُْهْتدَِينَ﴾ نَّ رَب
ِ
ا  23، يقول ال مام ابن كثير   22ا صلى الله عليه -، "يقول تعالى أآمراا رسولَه محمدا

نَةِ﴾، أ ي: بما في  -وسلم نة: ﴿وَالمَْوْعِظَةِ الحَْس َ ه من  أ ن يدعو الخلق ا لى الله بالحكمة. قال ابن جرير: وهو ما أ نزله عليه من الكتاب والس ُّ

أ ي: من احتاج منهم ا لى مناظرة الزواجر والوقائع بالناس، ذَكىِرهم بها ليحذروا بأ س الله تعالى، وقوله: ﴿وَ  أَحْسَنُ﴾،  َّتِي هَِِ  بِال جَادِلهُْم 

َّتِي هَِِ أَحْسَ  لَّ بِال
ِ
ينَ ظَلمَُوا  وجدال فليكن بالوجه الحسن، برفق ولين وحسن خطاب، كقوله تعالى: ﴿وَلَ تُجَادِلوُا أَهْلَ الْكِتاَبِ ا ِ لَّ الَّ

ِ
نُ ا

َّيِىنا   24مِنْهُمْ﴾  ُ يتََذَكَّرُ  ، فأ مَره تعالى بلين الجانب كما أ مَر به موسى وهارون عليْما السلام حين بعثهما ا لى فرعون في قوله: ﴿فقَُولَ لَهُ قوَْلا ل َّعَلَِّ ا ل

 .25أَوْ يَخْشََ﴾  
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﴾ الآية، أ ي: قد علم الشقيَّ منهم والسعيد، وكتب ذلِ عنده وفرغ منه َّكَ هُوَ أَعلَْمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِِِ نَّ رَب
ِ
، فادعُهم ا لى الله وقوله: ﴿ا

َّكَ لَ تَهْدِي مَ  ن
ِ
نما أ نت نذير عليك البلاغ وعلينا الحساب: ﴿ا نه ليس عليك هداهم، ا  نْ ول تذهبْ نفسُك على مَن ضلى منهم حسرات؛ فا 

َ يَهْدِي مَنْ يشََاءُ﴾ 27 .  أَحْببَْتَ﴾  26 ، ﴿ليَسَْ علَيَْكَ هُدَاهُمْ وَلكَِنَّ اللََّّ

ا أ ساس ياا من مبادئ الدعوة ا لى الله عز وجل، فالقرأآن   ومن هنا عرفنا أ ن الحوار في ال سلام يعتبر مبدءا

اين، الكريم يعتبر الحوار بالتي هِ أ حسن أ سلوبا حقا يتعامل به المسلم مع كَّ من يخالفه الرأ ي والاعتقاد، أ ياًّ كانت درجة الاختلاف والتب 

 فهو فريضة شرعية وواجب ديني ل هداف نَّبلة، منها: 

قامة الحجة  •  ا 

 دفعْ الفاسد من القول والرأ ي  •

ليْا  • ل ا   معرفة الحقيقة والتوصُّ

لى الحق  •  .28تحقيق الغاية العظمى وهِ الوصول ا 

ل بظهور حجة الحق ودحض حجة الباطل، وجادل رسول الله   قال ال مام القرطبي رحْه الله:  ل يظهر الفرق بين الحق والباطل ا 

قِيفَة وتدافعوا   صلى الله عليه وسلم أ هل الكتاب وباهَلهَُم بعد الحجة، وتجادل أ صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السَّ

روا وتناظروا حتّ ص ة، ا لى غير ذلِ مما   -رضي الله عنه-در الحق في أ هلِ، وتناظروا بعد مبايعة أ بّ بكر  وتقرى في أ هل الردى

يراده"  .29يكثر ا 

المعرفة حول مختلف مجالت  • تبادل  والتعاون، وزيادة  عية  التنوى واحترام  التسامح،  مفهوم  لتعزيز  ال فق  وتوس يع  ؤى  الرُّ تنويع 

 .30ال نشطة البشرية، ل ننا نعيش في عالم واحد لكنه يش تمل على ألٓف ثقافة وعادة

 

 ثالثاا: الحوار حاجة عصرية 

لتأ سيس صيغة معرفية متجددة تعتمد تزاوج ال فكار وتبادل الآراء   فهو حاجة عصرية تؤكد أ ن الناس في حاجة ماسة ا لى الحوار 

 من خلال سماع الرأ ي الآخر تحقيقاا للتعارف والتواصل العلمي، وابتعاداا عن العزلة الي لم يبق له مكان في عصرنَّ الحاضر، فالله تعالى

ال  التناكر، وتبادل ال فكار ل  التعارف ل  الناس شعوباا وقبائل بهدف  وَأُنثَْ  خلق  ذَكَرٍ  ن  خَلقَْنـَاكُُ مى نََّّ 
ِ
ا النَّاسُ  اَ  يأيَهُّ تعالى: ﴿  قال  تنافر، 

َ علَِيٌم خَبِ  نَّ اللََّّ
ِ
أَتْقَـاكُُْ ا  ِ أَكْرَمَكُُْ عَندَ اللََّّ نَّ 

ِ
لى  31يٌر ﴾وَجَعَلنْـَاكُُْ شُعُوباا وَقبَاَئِلَ لِتعََـارَفوُاْ ا ، ول يتحقق التواصل مع الآخرين والتفاهم بينهم ا 

 بالحوار، وخاصة يواجه المسلمون اليوم نظرة عنصرية في الشعوب ال خرى وهو ما يشُ تهر ب)ال سلاموفوبيا(. 
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آنية في الحوار مع الآخرين   أ سس قرأ

 الاعتراف بالآخرين  .1

ل ن الله تعالى خلق الناس مختلفين هو نَّتج لما خلقوا منه بال ساس، ثم أ ن من المعلوم في الدين بالضرورة أ ن أ ول من 

خلقه الله س بحانه هو أآدم عليه السلام، وأ نه عز وجل حين جُع التراب الي خلق منه أآدم عليْه السلام، جُعه من كَّ تراب  

لنَّ 
 
اَ أ آأيَهُّ حِدَةٍ وَخَلقََ مِنْهاَ زَوْجَهَا وَبثََّ مِنْهُمَا رجَِالا كَثِ ال رض، قال تعالى، ﴿ يَ َٰ َّفْسٍ وََٰ ن ن ى خَلقََكُُ مىِ ِ لَّ

 
َّقُوا۟ رَبَّكُُُ أ ت

 
ا وَنِسَاآءا ۚ  اسُ أ يرا

َ كَانَ علَيَْكُُْ رَقِيباا﴾   للََّّ
 
نَّ أ

ِ
لَْرْحَامَ ۚ ا

 
ى تسََاآءَلوُنَ بِهِۦ وَأ ِ لَّ

 
َ أ للََّّ

 
َّقُوا۟ أ ت

 
، فالعتراف بالآخر حق مكفول له باعتبار الوجود، وهو 32وَأ

يجابياته والوقوف على سلبياته، ويفرض عليه أ ن يعترف بوجودنَّ، ويساعدنَّ على اكتشاف   في الوقت نفسه يتيح فرصة اكتشاف ا 

يجابياتنا لتنميتها والوقوف علي سلبياتنا لعلاجها وبهذا المعنى يكون الحوار اكتشافا للَآخر داخل الات، واكتشافا للذات في  . ا 

 نظر الآخر، وعدم الاعتراف بالآخرين يخالف س نة الله. 

وكَّ أ لوان الحوار في القرأآن الكريم تمثل مظهرا من مظاهر الاعتراف بالآخر، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ ياأَهْلَ الْكِتَـابِ  

َ وَلَ نشُْرِكَ بِهِ شَيئْاا وَلَ يتََّ  لَّ اللََّّ
ِ
مَةٍ سَوَاء بيَْننَاَ وَبيَْنكَُُْ أَلَّ نعَْبُدَ ا لَى كَلِ

ِ
َّوْاْ فقَُولوُاْ   خِذَ بعَْضُناَتعََالوَْاْ ا ن توََل

ِ
ِ فاَ ن دُونِ اللََّّ ا أَرْبَاباا مى بعَْضا

، وطلب من  34اعترف بالآخر؛ وكاتبه وراسلِ وعرض عليه ال سلام  صلى الله عليه وسلم والرسول .33اشْهدَُواْ بِأنَََّّ مُسْلِمُونَ﴾

للقيام بمهمة التواصل معه، بل لقد توصل بالتفاوض  أ ن يتعلموا لغته، وكان ينتقي السفارات المؤهلة  أ صحابه رضي الله عنهم 

بطوائفهم جُيعاا عند مقدمه المدينة  أ برمت مع يهود  التي  المعاهدة  ا لى معاهدات، منها  عليه وسلم والحوار  ليْا  صلى الله  ، 35ا 

 ، ومثل هذه المعاهدات تحمل في طيْا اعترافا بالآخر. 36العام السادس للهجرة ومعاهدة الحديبية التي أ برمها مع مشركي قريش في

 الاعتراف بأ ن الاختلاف بين البشر س نة الله وحقيقة فطرية  .2

ن ذَكَرٍ وَأُنثَْ وَجَعَلنْـَاكُُْ شُعُوباا وَقبَاَئِلَ لِتَعَ  نََّّ خَلقَْنـَاكُُ مى
ِ
َا النَّاسُ ا ِ  فقال الله عز وجل، ﴿ يأيَهُّ نَّ أَكْرَمَكُُْ عَندَ اللََّّ

ِ
ـارَفُواْ ا

َ علَِيٌم خَبِيٌر ﴾ نَّ اللََّّ
ِ
عادته هنا.  37أَتقَْـاكُُْ ا  ، وقد س بق الحديث عن شرح هذه الآية فيما س بق فلا داعي ا 

حِمَ رَ   لَّ مَن رَّ
ِ
حِدَةا ۖ وَلَ يزََالوُنَ مُخْتَلِفِيَن ا  وََٰ

ةا لنَّاسَ أُمَّ
 
ُّكَ لجََعَلَ أ َٰلَِِ خَلقََهُمْ ۗ  فقال تعالى، ﴿ وَلوَْ شَاآءَ رَب ُّكَ ۚ وَلَِ تْ   ب وَتمََّ

لنَّاسِ أَجَُْعِيَن﴾  
 
لجِْنَّةِ وَأ

 
َ مِنَ أ نَّ جَهَنََّّ ىِكَ لََمْلَََ مَةُ رَب ، أ ي ولو شاء ربك لجعل الناس كلهم جماعة واحدة على دين واحد و  38كَلِ
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ا ۚ ﴾  هو دين ال سلام، كما قال س بحانه، ﴿ يعا لَْرْضِ كُلُّهُمْ جَُِ
 
ُّكَ لَآمَنَ مَن فِِ أ ، ولكنه س بحانه لم يشأ  ذلِ، فلا  39وَلوَْ شَاآءَ رَب

 يزال الناس مختلفين في أ ديانهم، و ذلِ مقتضى حكمته.  

يقول صاحب كتاب "في ظلال القرأآن"، "لو شاء الله أ ن تتنوع اس تعدادات هذا المخلوق واتجاهاته، وأ ن يوهب  

القدرة على حرية الاتجاه، وأ ن يختار هو طريقه، ويُمل تبعة الاختيار، ويجازى على اختياره للهدى والضلال .. هكذا اقتضت  

يختار الضلال سواء في أ نه تصرف حسب س نة الله في خلقه، ووفق س نة الله وجرت مش يئته. فالي يختار الهدى كالي  

 مش يئته في أ ن يكون لهذا المخلوق أ ن يختار، وأ ن يلقى جزاء منهجه الي اختار. 

شاء الله أ لى يكون الناس أ مةا واحدةا، فكان من مقتضى هذا أ ن يكونوا مختلفين، وأ ن يبلغ هذا الاختلاف أ ن يكون 

ل الين أ دركتهم رحْة الله    –في أ صول العقيدة   د    –الين اهتدوا ا لى الحق    –ا  فاتفقوا عليه، وهذا ل ينفي    –والحق ل يتعدى

 أ نهم مختلفون مع أ هل الضلال. 

لنَّاسِ أَجَُْعِيَن﴾ .. يُ 
 
لجِْنَّةِ وَأ

 
َ مِنَ أ ىِكَ لََمْلَََنَّ جَهَنََّّ مَةُ رَب تْ كَلِ فهم أ ن الين التقوا  ومن المقابل الي ذكره النص، ﴿ وَتمََّ

لمختلفين فيما  على الحق وأ دركتهم رحْة الله لهم مصير أآخر هو الجنة تمتلئ بهم كما تمتلئ جهنَّ بالضالىين المختلفين مع أ هل الحق، وا

 .40بينهم على صنوف الباطل ومناهجه الكثيرة!"

 ل حدود للحوار مع الآخرين  .3

ا ن الحوار مع الآخرين ليس له حدود، ل من نَّحية ال شخاص التي يمكن أ ن نفتح لهم أ بواب الحوار، ول من نَّحية 

التوقيت، ول من نَّحية موضوع الحوار، للِ رأ ينا القرأآن الكريم طرح مسائل العقيدة كوجود الله تعالى وتوحيده على طاولة 

 ضوع أآخر خارج دائرة الحوار، الحوار، ونفى بهذا الطرح أ ن يكون هناك مو 

ءٍ أَمْ هُمْ   : ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غيَْرِ شََْ وأ مثلة ذلِ كثيرة في القرأآن المجيد، منها على سبيل المثال ل الحصر: قال عزى وجلى

لَْرْضَ ۚ بلَ لَّ يوُقِنوُنَ﴾
 
تِ وَأ وََٰ َـٰ مَ لسَّ

 
ينَ اصْطَفَى  41الخَْالِقُونَ، أَمْ خَلقَُوا۟ أ ِ ِ وَسَلامٌ علََى عِبَادِهِ الَّ ، وقال تعالى: ﴿ قُلْ الحَْمْدُ لِلََّّ

مَاءِ مَاءا فأَنَبَْتْ  مَوَاتِ وَالَرْضَ وَأَنزَلَ لكَُُْ مِنْ السَّ نْ خَلقََ السَّ ا يشُْرِكُونَ. أَمَّ ُ خَيْرٌ أَمَّ  أَنْ تنُْبِتُوا  ناَ بِهِ حَدَائقَِ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لكَُُْ أَاللََّّ

وَجَعَلَ  قرََاراا  الَرْضَ  جَعَلَ  نْ  أَمَّ يعَْدِلوُنَ.  قوَْمٌ  هُمْ  بلَْ   ِ اللََّّ مَعَ  أَئلٌَِِ    شَََرَهَا 

هُمْ   أَكْثَرُ بلَْ   ِ أَئلٌَِِ مَعَ اللََّّ بيَْنَ البَْحْرَينِْ حَاجِزاا  لهَاَ رَوَاسِيَ وَجَعَلَ  أَنْهاَراا وَجَعَلَ  ذَا دَعاَهُ  خِلالهَاَ 
ِ
ا المُْضطَرَّ  يبُ  نْ يُجِ أَمَّ يعَْلمَُونَ.  ل 

 ِ عَلُكُُْ خُلفََاءَ الَرْضِ أَئلٌَِِ مَعَ اللََّّ وءَ وَيَجْ يَاحَ  وَيكَْشِفُ السُّ ِ ِ وَالبَْحْرِ وَمَنْ يرُْسِلُ الرى نْ يَهْدِيكُُْ فِي ظُلمَُاتِ البَْرى  قلَِيلاا مَا تذََكَّرُونَ. أَمَّ

يدََيْ  بيَْنَ  يبَْدَأُ بشُْراا  نْ  أَمَّ يشُْرِكُونَ.  عَََّا   ُ اللََّّ تعََالَى   ِ اللََّّ مَعَ  أَئلٌَِِ  تِهِ  رَحَْْ ثُمَّ      الخَْلقَْ 

نْ كُنتُمْ صَادِقِ 
ِ
ِ قُلْ هَاتوُا برُْهَانكَُُْ ا مَاءِ وَالَرْضِ أَئلٌَِِ مَعَ اللََّّ  .42يَن ﴾يعُِيدُهُ وَمَنْ يرَْزُقُكُُْ مِنْ السَّ

نسان   ليه حقا أ و مجرد ا  كما طرح القرأآن العظيم مسأ لة الحوار في النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو نبي يوحى ا 

 وهل هو كاهن أ م ساحر أ م مجنون؟  عادي؟
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ِ مَثنَْى وَفرَُادَى ثُمَّ تتَفََكَّرُوا مَا بِصَاحِبِ  َّمَا أَعِظُكُُْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تقَُومُوا لِلََّّ ن
ِ
لَّ نذَِيرٌ  فقال تعالى: ﴿ قُلْ ا

ِ
نْ هُوَ ا

ِ
كُُْ مِنْ جِنَّةٍ ا

َّكَ لمََجْنُونٌ﴾  :، وقال تعالى نقلاا عن المشركين43لكَُُْ بيَْنَ يدََيْ عذََابٍ شَدِيدٍ﴾  ن
ِ
كْرُ ا ِ لى

 
ِلَ علَيَْهِ أ ى نزُى ِ لَّ

 
اَ أ آأيَهُّ ، وقال  44﴿وَقاَلوُا۟ يَ َٰ

ىِكَ بِكَاهِنٍ وَلَ مَجْنُونٍ﴾  ر لهم بوصفه بالجنون ومؤاخذتهم له، وقوفه لوحده في وجه 45س بحانه: ﴿فذََكىِرْ فمََاآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَب ، والمبرى

محالة،  ل  دمه  يهدر  وسوف  ومكانته   نفسه  قدر  يعرف  ل  مجنون  بأ نه  ك،  الشرى في  المتمثل  العام   الرأ ي 

َّهُ لقََوْلُ رَسُولٍ كَرِيٍم. وَمَا هُوَ بِقَ  ن
ِ
ونَ. ا ونَ. وَمَا ل تبُْصِرُ وْلِ شَاعِرٍ قلَِيلاا مَا تؤُْمِنوُنَ. وَل  وقال عز وجل: ﴿ فلَا أُقْسِمُ بِمَا بِمَا تبُْصِرُ

لَ علَيَْنَا بعَْضَ الَقاَوِيلِ. لَخَذْنََّ مِنْهُ بِاليَْمِيِن. ثُمَّ لقَطََعْناَ مِنْهُ الْوَتيَِن.  بِقَوْلِ كَاهِنٍ قلَِيلاا مَا تذََكَّرُونَ. تنَزيِلٌ مِنْ رَبىِ العَْالمَِيَن. وَلوَْ تَ  قَوَّ

 .46فمََا مِنْكُُْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزيِنَ ﴾ 

ل حظنا مما س بق أ ن القرأآن الكريم عدى الحوار مع الآخر قاعدته ال ساس ية في الدعوة ا لى كَّ قضاياه، وعلى رأ سها  

 القضية الكبرى قضية العقيدة وال يمان.

أ نه ل يُق ل حد أ ن يبتعد عن حوار الآخرين، ل ن   ومن الدروس المفيدة التي اس تفدنَّها في من حوارات القرأآن 

القرأآن لم ينأ  بأ ية قضية مهما كانت قدسيتها عن دائرة الحوار، فقد تحاور رب العالمين مع الش يطان الرجيم كما تحاور مع الملائكة 

 .الرسل عليْم السلام كانت محكومة بالحوار مع أ قوامهمالمقربين، كما أ نَّ دعوات ال نبياء و 

وقد أ طال كتاب الله المجيد في عرض صور كثيرة من هذه الحوارات، ومنها الحوار الي دار بين موسى وفرعون، 

ه في ربه.  براهيم والملك الي حاجى  والحوار الي دار بين ا 

: ﴿ وَقاَلوُا قُلُوبنَُا فِي   ومن هنا استنكر القرأآن الكريم موقف رفض الحوار وال صرار على عدم ممارس ته، قال عزى جلى

َّناَ عاَمِلوُنَ  ن
ِ
لْ ا آذَانِناَ وَقْرٌ وَمِنْ بيَْنِناَ وَبيَنِْكَ حِجَابٌ فاَعََْ ليَْهِ وَفِي أ

ِ
ا تدَْعُونََّ ا ، وقال تعالى: ﴿ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يشَْتَرِي  47﴾  أَكِنَّةٍ مِمَّ

 
ِ
ا أُولئَِكَ لهَُمْ عذََابٌ مُهِيٌن. وَا ِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيتََّخِذَهَا هُزُوا ا كَََنْ لمَْ لهَْوَ الحَْدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللََّّ تَكْبِرا آيَاتنُاَ وَلىَّ مُس ْ ذَا تتُْلَى علَيَْهِ أ

هُ بِعَذَابٍ أَلِيٍم ﴾ يسَْمَعْهَا كَََنَّ  ْ ا فبَشَرىِ  .48فِي أُذُنيَْهِ وَقْرا

 ل حظنا مما س بق أ ن ال سلام يفتح أ بواب الحوار في كَّ وقت وحين، فلا حدود للحوار من نَّحية التوقيت. 

 تحقق المعرفة بالآخرين  .4

آنية في الحوار مع الآخرين تحقق المعرفة بواقع الآخرين وبخلفيتهم الفكرية والتاريخية؛ ل ن واقعهم هو الي  من أ سس قرأ

يدركنا بمشكلاتهم، وخلفيتهم الفكرية هِ التي تعرفنا على كيفية التعامل معهم، وتَريخهم يوضّى لنا مدى تمكن هذه الخلفية من 

 والمعرفة بالآخرين تؤدىي ابتداءا ا لى تحديد مَن هُم فعلاا.   .سلوكهم واس تجاباتم

من هنا أ دركنا أآيات كثيرة في القرأآن الكريم تفيد أ ن الله تعالى كان يعرف رُسُلَِ عليْم السلام على شخصية الآخر  

عن خلفية موقف مشركي   الي س يحاورونه وخلفيته الفكرية ومواقفه تجاه دعوتهم، فقد قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم
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الِمِ  بوُنكََ وَلكَِنَّ الظَّ ُمْ ل يُكَذىِ نهَّ
ِ
ي يقَُولوُنَ فاَ ِ َّهُ ليََحْزُنكَُ الَّ ن

ِ
حَدُونَ ﴾قريش منه ومن دعوته: ﴿ قدَْ نعَْلَمُ ا ِ يَجْ آيَاتِ اللََّّ وقال   ، 49يَن بِأ

ءٍ   مْ كََُّّ شََْ نََّ علَيَِْْ مْ المَْلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمْ المَْوْتََ وَحَشَرْ ليَِْْ
ِ
لنْاَ ا َّناَ نزََّ ُ وَلكَِنَّ  جلى شأ نه: ﴿ وَلوَْ أَن لَّ أَنْ يشََاءَ اللََّّ

ِ
قبُُلاا مَا كَانوُا لِيُؤْمِنوُا ا

هَلوُنَ ﴾ هُمْ يَجْ آيةٍَ مَا تبَِعُوا   صلى الله عليه وسلم ، كما قال له50أَكْثَرَ ينَ أُوتوُا الكِتاَبَ بِكُىِ أ ِ عن أ هل الكتاب: ﴿ وَلئَِِْ أَتيَْتَ الَّ

َّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِ  َّ قِبْلتََكَ وَمَا أَنتَْ بِتَابِعٍ قِبْلتََهُمْ وَمَا بعَْضُهُمْ بِتاَبِعٍ قِبْلَةَ بعَْضٍ وَلئَِِْ ات ن
ِ
الِمِيَن. نْ بعَْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ العِْلْمِ ا ذاا لمَِنْ الظَّ

ِ
كَ ا

نَّ فرَيِقاا مِنْهُمْ ليََكْتمُُونَ الحَْ 
ِ
آتيَنْاَهُمْ الْكِتاَبَ يعَْرفِوُنهَُ كََمَ يعَْرفِوُنَ أَبنْاَءَهُمْ وَا ينَ أ ِ ، وبينى س بحانه لموسى وهارون  51قَّ وَهُمْ يعَْلمَُونَ﴾الَّ

ُ يتَذََكَّرُ أَوْ يَخْشََ ﴾   ناا لعََلَِّ َّهُ طَغىَ، فقَُول لَهُ قوَْلا ليَىِ ن
ِ
 .52عليْما السلام عن فرعون قائلاا: ﴿ ا

ة في الحوار مع الآخرين،  أ ن ننطلق في الحوار مع الآخرين من خلال معرفتنا    ولهذا كان من اال سس والقواعد المهمى

 بهم، وليس من خلال ما نريد ونتمنى أ ن يكونوا عليه. 

 اعتماد العقل والالتزام بالمنهجية العلمية .5

آنية في الحوار مع الآخرين.  ل باعتماد العقل والالتزام بالمنهجية العلمية ل نهما من أ سس قرأ  ل يكتمل الحوار ا 

ويتحقق هذا ال ساس في توفر الحرية الفكرية، وال حاطة بقضية الحوار، وتحديد الغاية وتوضيحها، والالتزام بقاعدة 

عياا فالدليل، وتجنب الوقوع في التناقض، وتحديد المصطلحات.   ا ن كنت نَّقلاا فالصحة أ و مدى

عن توفر الحرية الفكرية على سبيل المثال فقط ل الحصر، فمثلاا عندما أ مر    -تجنباا للا طالة    -وأ كتفي الحديث هنا  

ملاء     الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ه عنهم أ و ا  أ ن يبلغ الرسالة ا لى قومه عن طريق الحوار دون أ ن يشعروا بتميّى

 ﴿ : أ فكاره عليْم، بل أ كىد س بحانه على أ نه صلى الله عليه وسلم بشـر يتلقى الوحي باعتباره رسول الله العظيم،  فقال عزى وجلى

لَََّ ﴾ ِ
َّمَا أَنََّ بشََرٌ مِثْلُكُُْ يوُحَى ا ن

ِ
ُ وَلوَْ كُنتُ أَعلَْمُ الغَْيْبَ  53 قُلْ ا لى مَا شَاءَ اللََّّ ا وَل ضَرًّا ا  ، وقال تعالى: ﴿ قُلْ ل أَمْلِكُ لِنَفْسِِ نفَْعا

ل نذَِيرٌ وَبشَِيٌر لِقَوْمٍ يؤُْمِنُونَ ﴾ نْ أَنََّ ا 
ِ
وءُ ا نِي السُّ تُ مِنْ الخَْيْرِ وَمَا مَس َّ تَكْثَرْ اَ النَّاسُ قدَْ    54لس ْ ، وقال س بحانه أ يضاا: ﴿ قُلْ ياأَيهُّ

وَمَ  علَيَْْاَ  يضَِلُّ  َّمَا  ن
ِ
فاَ ضَلَّ  وَمَن  لِنَفْسِهِ  يَهْتَدِى  َّمَا  ن

ِ
فاَ اهْتدََى  فمََنُ  بىكُُْ  رَّ مِن  الحَْقُّ  أَنََّْ جَاءكُُُ    ا 

 . 55علَيَْكُُْ بِوَكِيلٍ ﴾ 
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وأ صل هذا ال سس يتحقق في تفريق القرأآن الكريم في التعبير بين المطلوب في الموعظة، والمطلوب في الجدال عند  

الدعوة ا لى الله تعالى، ففي الموعظة اكتفى بأ ن تكون حس نة، بينما في الجدال لبد أ ن يكون بالتي هِ أ حسن، قال الله عز  

ىِكَ بِالحِْ  لَى سَبِيلِ رَب
ِ
َّتِي هَِِ أَحْسَنُ ﴾ وجل: ﴿ ادْعُ ا نَةِ وَجَادِلهُْمْ بِال  .56كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الحَْس َ

جمالها فيما يأ تي نبذ التعصب للَ فكار المس بقة، وعفة اللسان، وتهيئة النفس لقبول     :وهذه الطريقة تتضمن أآدابا يمكن ا 

 .57نتائج الحوار، ورأ يي صواب يُتمل الخطأ  ورأ يي غيري خطأ  يُتمل الصواب، والابتعاد عن ال جواء الانفعالية 

ونأ خذ مثالا واحداا من هذه الآداب، هو نبذ التعصب للَ فكار المس بقة، وذ لِ كما في قول الله تعالى﴿ قُلْ رَبّىِ أَعلَْمُ 

، فيْا توجيه س بحانه لرسوله ا لى افتراض أ نه ل يعلم أ ي الفريقين على الهدى، 58مَنْ جَاءَ بِالهْدَُى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِيٍن ﴾

فريقه أ م الفريق المقابل له ؟ مع أ ن الله تعالى يقرر في غير مواطن الحوار أ ن الحق كله والهدى جُيعه مع رسوله وحده ، كما في 

ِ ا َّكَ علََى الحَْقى ن
ِ
ِ ا ْ علََى اللََّّ  .59 لمُْبِيِن ﴾قوله تعالى: ﴿ فتََوَكََّّ

نسانية وفريضة شرعية وحاجة عصرية   ا  وأ نه ضرورة  الكريم بالحوار  القرأآن  اهتمام  القصيرة، عرفنا  الجولة  هذه  بعد 

وتضمن كتاب الله المجيد على أ سس مهمة التي ل بد الالتزام بها في الحوار مع الآخرين، كَّ ذلِ لهو دليل على أ ن أ مة القرأآن 

نسانية بعيدة عن روح التعصب  كانوا على مدى تَريخهم دعاة حوار، يُرص ون على التعايش مع أ صحاب الثقافات المختلفة في أ خوة ا 

 أ و فرض الهيمنة.
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